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 باللغة العربية ص البحثملخ  

هذه خلاصةٌ مركزة في كيفية تحليل النصوص وصناعتها تكشف عن  سلسلة من 

، لعلَّها تنعكس القراءاتعلمَي التجويد و نصوصالتجاذبات والتفاعلات في قراءة 

ً على فهم طريقة تحليل النُّصوص وسبر أغوارها واكتشاف مكنوناتها  إيجابا

 منهجيتها، وطرائق تفكير أصحابها.و

د التنظير، بل لجأت إلى ترجمة التجريد إلى واقع  ولم تكتف هذه الدراسة بمجرَّ

سه وتتذوقه، فسلَّطت الضوء على  ٍّ ورمحسوس تتلمَّ د في كتاب النشر نص ٍّ تجويدي 

 م(.  1430 - هـ 833)ت  محمد بن محمد بن محمد بن الجزري   للإمام الكبير 

التجويد هو قلة الأبحاث التي تتناول نصوص وكان سبب الاختيار لهذا البحث 

. وسبب اختيار كتاب بالتحليل من حيث لغتها ومصطلحاتها وقضاياها والقراءات

راية، وله منزلةٌ من بين كتب ابن الجزري   " نشر"ال واية والد   أنه كتاب جامعٌ بين الر  

ويمث  ل مرحلة الاستقرار . ، ويضمُّ في ثناياه عدداً من علوم القرآنبين كتب القراءات

 .والقرائية والنُّضج للمعارف التجويدية

هذه الدراسة المختصرة تقدم نموذجاً عملياً  د خرج البحث بجملةٍّ من النتائج منها أنَّ وق

ت المؤلف حياتهَ ومكانتهَ درسَ ت؛ إذ القراءاالتجويد وتحليل النصوص في كتب  في

، ثم اتجهت إلى تأطير كيفية في الجوانب التي تنعكس على النص    في عصره وثقافتهَ

التحليل من اكتشاف مشكلة النص والفكرة الرئيسة التي يقوم عليها والأفكار العميقة 

نها، ثم قراءة تحليل قة له، ثم خاتمة ونتائجهية مباشرة لالتي يتضمَّ ، ، فقراءة أخرى معمَّ

 . وبالله التوفيق
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

وعلى آله ن، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد العالمي الحمد لله رب   

في  وصناعتها تحليل النصوصكيفية في  فهذه خلاصةٌ  وصحبه أجمعين، أما بعد:

 والتفاعلات سلسلة من التجاذباتتكشف عن  القراءات القرآنية، و ي التجويدكتب علمَ 

ً على فهم طريقة ت ، ولعلَّها تنعكسنصوصهافي قراءة  وسبر أغوارها حليلها إيجابا

 واكتشاف مكنوناتها ومنهجيتها، وطرائق تفكير أصحابها.

نة حدثٍّ  ٍّ  إن النصَّ بأشكاله المتنوعة هو "مدوَّ ، وهو (1)ذي وظائف متعددة" كلامي 

ً  أي هو طريقةٌ ، (2)"للتفاعل الاجتماعي    لسانيٌّ  "شكلٌ   للتواصل بين بني البشر، تبعا

 ات الاجتماعية واللسانية والثقافية والمعرفية التي تحكمه .وللعلاقللمقام الذي جاء فيه 

رصد العلائق يتعد ى مفهوم المفردة اللغوية والجملة النحوية إلى وهو بهذا الأخير 

، ، وتركيبيةٍّ ومكانيـةٍّ  زمنيـةٍّ  بعضها إلى بعض، من روابطَ  الجملَ  المختلفة التي تضمُّ 

ىوما يتصل منها بالمضمون خاصة ، أو (3)"علـم لغـة النص"اليوم بـ : ، فيما يسمَّ

قال الدكتور محمد محمد أبو موسى: ، "علم صناعة العلم"، أو "علم إنتاج المعرفة"

"والنَّاظر المدق  ق في كتب علمائنا يرى أنهم كما شرحوا لنا العلم شرحوا لنا أيضاً ـ 

مع طلاَّب العلم  ولكن بطريقةٍّ أغمض ـ علمَ صناعة العلم، وظن  ي أنَّ ساعةً من نهارٍّ 

في علم  صناعة  العلم أجدى عليهم من سحابة يومٍّ في تحصيل العلم"
(4) . 

 :الأدبية العلميةالدراسات  ضمنيمكن أن تدخل هذه الدراسة و

؛ ويمكن أن واجتهادية يةفمن حيث إنها أدبي ة؛ لأن بعض أحكامها غير ثابتة وظن   

ً للنص   العلمي   تشك    في العلوم التطبيقية كالقوانين الفيزيائية  الذي نلحظه ل نقيضا

 من حيث الحتمية.، أعني والكيميائية

 إناً علمياً متماسكاً، ل نص  لتشك    لمي ة؛ لأنها قد ترتقي في نصوصهاومن حيث إنها ع

 لاستقراء الذي يصدق على أفرادها.توافرت لديها الأدلة والشواهد المناسبة وا

                                                           

 .119/120، محمد مفتاح، ص (ناصتاستراتيجية ال) -( تحليل الخطاب الشعري 1)

 .18( انفتاح النص الروائي، سعيد يقطين، ص 2)

 .48ص  عبد الخالق شاهين، ،أصول المعايير النصية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب( 3)

  .100، صمحمد محمد أبو موسى، لمسكوت عنه في التراث البلاغي( ا4)
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ٍّ تتعدد فيه الآ يصف انفعالات أذكياء الناس  -في الحقيقة  –راء هو وأي  طرح علمي 

تجاه ما يرونه من ظواهر تحيط بهم، وكيفية قراءتها والحكم عليها، ومن هنا تتعدد 

قراءات الناس للنصوص بحسب مستوياتهم المعرفية، وبحسب قدرة صاحب النص   

د وينطبق هذا على الإقناع بطروحاته وآرائه. على كتب التجويد  القول الفلسفيُّ المجرَّ

 والقراءات.

إلى ترجمة التجريد والتنظير في  -لأغراض التحليل  - هذه الدراسةلجأت  ومن هنا

سه وتتذوقه، فسلَّطت الضو ٍّ محسوس تتلمَّ قصيرٍّ نص ٍّ ء على التحليل إلى واقع تطبيقي 

 - 1351 / هـ 833 - 751) من نصوص الإمام ابن الجزري   رحمه الله تعالى

 .م(1430

 مشكلة البحث

 يجيب البحثُ عن التساؤلات الآتية:

 مادةً للتحليل ؟ نصوص علم التجويدهل تصلح  .1

ومنهجيتهم ولغة كتابتهم من التجويد فين في هل يمكن اكتشاف طريقة المصن    .2

 خلال التحليل؟

 هل يمكن اكتشاف أهداف الكاتب العميقة من خلال التحليل؟ .3

ة التحليل في طريقة تعاملنا مع نصوص منهجيمن إلى أي مدى يمكن الاستفادة  .4

 التراث.

هل يمكن لطريقة تحليل النصوص أن تكون رافداً مساعداً لخدمة الطلاب في  .5

مرحلتي الماجستير والدكتوراه، واكتسابهم الخبرة العملية في قراءة النصوص 

 وتحليلها.

 سبب اختيار موضوع البحث

بالتحليل  التجويدالتي تتناول نصوص كان سبب الاختيار لهذا البحث هو قلة الأبحاث 

ق  " أنه نشراياها. وسبب اختيار كتاب "المن حيث لغتها ومصطلحاتها وقضالمعمَّ

راية، وله منزلةٌ بين كتب القراءات.  واية والد   ويمث  ل مرحلة كتاب جامعٌ بين الر  

 .الاستقرار والنُّضج للمعارف التجويدية

 حدود البحث

و  1351 – ـه 833و 751بين: ) الواقعةفترة الزمنية تقع حدود البحث في ال 

الهجري والنصف الأول من القرن  النصف الثاني من القرن الثامنم( ، أي في 1430

، وهو العصر الذي نضجت فيه العلوم القرائية واستقرت  التاسع الهجري 
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نص ٍّ عن عدد المخارج من خلال كتاب تحليل ز موضوعه في ويتركَّ  مصطلحاتها.

 .لنَّشر" للإمام ابن الجزري   "ا

 أهداف البحث

ٍّ جانب  عن لكشفاستعمال صناعة تحليل النصوص ل .1 ة غة العلميَّ من اللُّ تأصيلي 

من حيث التقسيم والتفريع، هم فات  مصنَّ  التجويد والقراءاتالتي يكتب بها علماء 

 .وتناول القضايا والمصطلحات وغير ذلك

 .القراءاتالتجويد وعلماء عالم جليلٍّ من  عند اكتشاف مقاييس الترجيح والرد    .2

الكشف عن الصلة الوثيقة بين معارف علماء العربية ومعارف علماء التجويد  .3

 والقراءات.

 :الدراسات السابقة

 –يما اطلعت عليه ف –هذا التناول في تحليل نصوص القراءات وصناعتها لم أعثر 

عليه هو كيفية تحليل النصوص  تناولته ، وجملة ما عثر الباحث ةٍّ على دراسة خاصَّ 

الأدبية وطرائقها، مما هو داخل في بحثي بخطوطه العامة، وخارج عنه بخطوطه 

 وقضاياه الخاصة. 

 خطة البحث ومنهجيته:

تحتهما عدد من المطالب، وهناك خاتمة  وثلاثة مباحثانتظم هذا التحليل في مقدمة 

 ونتائج كالآتي:

 :المقدمة

ث، وسبب اختياره، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة وفيها أتناول فكرة البح

 عليه إن وجدت، ومنهجه وخطته.

مات أساسية فيالمبحث الأول:   تحليل النصوص مقد ِّ

ي، وعن البيئة وفيها أتحدث عن صاحب النص   والعوامل المؤثرة في تكوينه العلم

 . ةوقيمته العلميَّ الكتاب الذي ورد فيه النَّص التي عاش فيها، و

ِّ عن عدد مخارج الحروف  المبحث الثاني: التحليل المباشر لنص ِّ الإمام ابن الجزري 

،وفيها أعرض  وأستعرض  وأترجم لرجاله، المقصود من التحليل المباشر للنص  

. نها، وأتناول مراتب القارئين للنص     الأفكار الرئيسة التي تضمَّ
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ق لنص ِّ ابن ِّ عن عدد مخارج الحروف المبحث الثالث : التحليل المعم   الجزري 

، و ق للنص   عند المصن  ف  ئهكيفية بناوفيها أعرض المقصود من التحليل المعمَّ

سيم طريقة العرض والتق، وبط التي تربط بين عناصره وأقسامهوتماسكه والروا

 بعد التحليل. يهالحكم عل، وتقييم النص   ووالاختيار والترجيح

 نتائج البحثأهم الخاتمة و

 



8 
 

مات أساسية فيالمبحث الأول:   تحليل النصوص مقد ِّ

:المطلب الأول  : تكوينُ فكرة إجمالية عن صاحب النص ِّ

وثقافته وتكوينه  صاحب النص    المفاصل التي تكشف عن حال عن البحثُ  اهعنمو

ا يساعد العلمي، ومكانته العلمية، والمراجع التي يستند إليها، والفترة التي عاشها ، ممَّ

 .حليل النص   في ت

دؤوبة لا تفتر علمية  الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى تعدُّ حياته حركةً  وفي حق   

أنَّها شخصيَّة متكاملة  -رحمه الله تعالى  -حظ في شخصيته يلاو .ولا تهدأ ولا تمل  

دة ت  جمعَ   ، ومن مظاهر ذلك :بين جوانب متعد  

ر وحفظه القرآن نبوغه المبك   اً في النشأة الصالحة من أبويه كانت عاملاً مؤثر -1

 . (1)، وقراءته على مشايخ عصره منذ نعومة أظفارهالعظيم

، ، وشهرته الواسعة(2)جلوسه للإقراء والتدريس في حياة شيوخه مع صغر سن  ه -2

ولا شك ، (4)"الإمام الأعظم وبـ: "، (3)حتى لقُ  ب بـ : "مقرئ الممالك الإسلامية"

 اانعكست آثارهالتي نقدية، و ، وملكةن لديه خبرة تعليميةقد كوَّ  الجلوسأنَّ هذا 

 النص   الذي بين أيدينا.لغة على 

                                                           

ا كان عمره:  (1) ٍّ (: تأدَّ  م 1360 -هـ  761) سنوات 10من شواهد هذا أنه لمَّ ب على الولي   الصالح أبي علي 

ً الحسن بن  عبد الله السُّروجي  شيخ أبيه ولازمه نحو ثلاث سنين بإذن والده ، وكان مر باً ومقرئا ً ومؤد   وفي  . بيا

 : هـ(، وهو شيخه الثاني  794(: ختم القرآن علي الشيخ أبي الحسن القدسي   )تم 1361 -هـ  762) سنة 11سن  

، فهو الذي 68ه، قال ابن الجزري   في جامع الأسانيد صبعد والد : "وأما الشيخ الثاني: وهو أبو الحسن القدسيُّ

تلقيتُ من لفظه أكثر القرآن العظيم، وختمتُ عليه ختمةَ القرآن في سنة اثنتين وستين، وقرأت عليه القرآن العظيم 

:  ختمات لا أحصيها..." اهـ . ٍّ الحسن بن  م 1363 -هـ  764) سنة 13وفي سن   (: قرأ على الولي   الصالح أبي علي 

، قال ابن الجزري   في جامع الأسانيد ص : "وهو شيخ والدي المذكور، فإني قرأتُ عليه 69عبد الله السُّروجي 

 القرآن العظيم بقراءة أبي عمرو بن العلاء من روايتيَه الدوري   والسُّوسي  ، وحفظتُ منه إلى أثناء باب الإدغام

فني الرموز، وبيَّن لي المصطلح، ولازمني بإذن والدي نحوَ ثلاث سنين...  الكبير من الشاطبية، وهو الذي عرَّ

في أنه قرأ  وكان عبداً صالحاً من أولياء الله تعالى، كثيرَ التلاوة، أظنُّ أنه كان يقرأ كلَّ يوم ختمةً" اهـ . والسببُ 

 .( 292 /1نظر: غاية النهاية يري )ءة السائدة في عصر ابن الجزأبي عمرو أنها كانت هي القرا عليه قراءةَ 

ا كان عمره: ) (2) م(: جلس للإقراء تحت قبة النَّسر من الجامع 1369 -هـ  770( )سنة 20من شواهد هذا أنه لمَّ

ك : "وجلست للإقراء في حياة شيوخي وبإذنهم لي في ذل51الأموي سنين, قال ابن الجزري في جامع الأسانيد ص

تحت قبة النسر من الجامع الأموي  في سنة سبعين وسبعمائة، ولازال الناس بعد ذلك يَرحلون إليَّ من الغرب، 

ومن الشواهد أيضاً عن مكانته عند شيوخه ما ذكره ابن  والأندلس، واليمن، والهند، والروم، وبلاد العجم" اهـ .

رَة وسماها الدرةنأنَّه " 13بدران في منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص ة ال عش  داَيَة ف ي تتَ مَّ وَله من ال عمُر  ،ظم ال ه 

 " اهـ .وَرُبمَا حفظهَا أوَ بعَ ضهَا بعض شُيوُخه ثمََان ي عشرَة سنة

 . 298 /9ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب  ذكره (3)

 .467 /3إنباء الغمر بأبناء العمر هـ( في  852ذكره ابن حجر العسقلاني  )ت  (4)
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ة البلاء الذي مع شدَّ هذا وتأليفاً،  وإقراءً  قراءةً  ها بما ينفعُ ه لأوقاته وشغ لُ حفظُ  -3

ض له في حياته  .(1)تعرَّ

 وتجويدٍّ  ولغةٍّ  من حديثٍّ ع موضوعاتها في النَّفع العام   والخاص   فاته وتنوُّ مؤلَّ  كثرةُ  -4

 .(2)على حسب حاجة الناس وطلاب العلم وتجويد وقراءاتٍّ  ودعوةٍّ 

ين والدُّ  -5 ين نيا والعلم والعمل؛جمعهُ بين الد   من نشأته الصالحة منذ بداية  :فالد ِّ

ً عن  تولاهاعن طريق التجارة والمناصب التي  :والدنياحياته،  ا يجعله غنيا ممَّ

 .في إقرائه وتقريئه :والعملثرة شيوخه ومطالعاته، من ك :والعلم، النَّاس

بأسرته: فهو مع كثرة أسفاره وانشغالاته لم ينس واجبه تجاه أبنائه،  العناية -6

ى ذلك في الرحلات التي سافر بها مع حرصه على مشاركتهم في شيوخه، ويتجلَّ و

 . (3)أولاده للقراءة على المشايخ في الديار المصرية

ي  -7 بتعليم القرآن الكريم كدار القرآن  ةٍّ خاصَّ  ورٍّ إنشاء دُ للمجتمع في النفع المتعد  

 .(4)التي أنشأها في دمشق وشيراز

تكوين فكرة عن الحياة العلمية والقرائية في عصر :  المطلب الثاني

:  صاحب النص ِّ

بأنه عصر المماليك، وهم الذين حكموا في جانبه السياسي يعرف عن هذا العصر 

-648ما بين ام والحجاز وغيرها قرابة الثلاثة قرون من الزمان مصر وأحيانا الش"

                                                           

ا كان عمره:  (1) لم من أخذ لما ناله من الظُّ  -وم م(: دخل الرُّ 1396 -هـ  798سنة( ) 49)من شواهد هذا أنه لمَّ

 الدولة العثمانية لأن؛ دار الملك العادل المجاهد بايزيد بن عثمان (رصةوب)فنزل بمدينة  -ماله بالديار المصرية 

: "فاجتمعتُ بالسلطان الذي سار بعدله 54زري في جامع الأسانيد ص، قال ابن الجهاأولى ل عاصمةً  هااتخذت من

ع بي قبل ذلك، وهاداني  الركبان بايزيد بن الملك المجاهد مراد بن الملك الغازي أرخان بن عثمان، وكان قد سم 

ا فتح الله عليه من فتوح طائفة من الكفار، فبالغ في الإنعام والإحسان، وا لتمس مني بالمماليك والجواري، ممَّ

ر على  ن لا يقَد  الإقامة بدار ملكه، ورتَّب فوق الكفاية، فقلتُ: إني لم أجئ  إلا لأنشر القراءةَ وينتفعَ بي من ينتفعُ ممَّ

حلة إليَّ وأعودَ..." اهـ . ع في تأليف كتابه النشر في القراءات العشر، ومنظومته طيبة وفي هذه السنة شرَ  الر  

)النشر  " اهـ .م(1397 -هـ  799)عام في مدينة "بورصة" التركية المشهورة بعد سنة   هانتهى من تأليفو النشر .

2/ 469) . 

من شواهد هذا أنه ألَّف كتابه النشر لحاجة طلاب القراءات إلى تمييز القوي من الضعيف ، والصحيح من  (2)

 وهو جملةٌ من الأوراد والأدعية؛ ،وألَّف كتابه : "الحصن الحصين" .السقيم، كما سيأتي في سبب تأليف الكتاب

 "،أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب" :وله كتاب رجاء أن يفكَّ الله الحصار المضروب على دمشق.

انَة"، و"الجوهرة في النحو"و رَّ ع  بَانَة ف ي ال عمرَة من ال ج  يم ةالتكريم ف ي العمرو"، "الإ   الأعلام  بنظر:". من التَّن ع 

 . 45 /7للزركلي 

، قال: " (3) عليه  قرأتُ  من شواهد عنايته بأولاده أنه في ترجمته لشيخه أبي العباس ابن السويداوي المصري 

وسمع منه أولادي الثلاثة  ،لابن سفيان "الهادي"وسمعت عليه  ،وغير ذلك "تلخيص أبي معشر"و "،التيسير"

وينظر أيضأ: التراجم: رقم  (189راء )رقم الترجمة في طبقات القغاية النهاية اهـ "  محمد وأحمد وعلي وغيرهم

 .3345، و3339، و3070، و1629

 . 291 - 290 /11ومعجم المؤلفين  45 /7الأعلام للزركلي  (4)
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الدول عادةً من حال النشاط  يصيب، وقد اعتراه ما (1)"م(1250-1517هـ ) 922

 .والخمول والقوة إلى حال الضعف والاهتراء

 فتركزت في مصر والشام بعد -وخاصة علوم القراءات والتجويد  - أما الحياة العلمية

وظهر علماء أفذاذ . (2)م(5812هـ /  656)سنة على يد هولاكو المغولي سقوط بغداد 

رو ،كالسبكي    ومن القراء: ابن الجندي  وابن  ،وسراج الدين البلقيني   ،ابن كثير المفس  

ً اللَّبَّان وغيرهم ،  في سفر الإمام ابن الجزري   إلى مصر للقراءة ونرى ذلك واضحا

    فيها . ، بل وتول  ي القضاءعلى مشايخها

 فيه النصُّ ومكانته عند العلماء معرفة الكتاب الذي وردالمطلب الثالث: 

ن:  ويتضمَّ

 :هفي تأليف مبذولمقدار الجهد الو سبب تأليف الكتاب أولاً : 

على القراءات  الجمعُ هذا الكتاب يعنى بعلم القراءات، وغرض المؤل  ف فيه هو 

متهكما ص الهمم في تحصيلها الصحيحة وقصورُ  ح بذلك في مقد   ا عن الجهد (3)رَّ . أمَّ

المبذول في تأليفه فقد ذكر ابن الجزري   أنه استقصى الغاية في جمعه وتحريره؛ بل 

 . (4)إنه جعل حياةَ علم القراءات به

 :ومكانته العلمية العلوم التي احتواها كتاب الن شرثانياً : 

                                                           

 .شفيق جاسر أحمد محمودينظر: المماليك البحرية وقضاؤهم على الصليبيين في الشام،  (1)

 .936لابي، ص، علي  الصالأيوبيون بعد صلاح الدينينظر:  (2)

ا 54 /1ذكر الإمامُ ابن الجزري   حال علم  القراءات في عصره، وما وصَلت إليه، فقال في النشر  (3) : " وَإ ن  ي لمََّ

فَاقُ،  ت ه  الآ  ن  أئَ مَّ ، وَخَلتَ  م  يف  قَد  دثُ رَت  ل م  الشَّر  مَ هَذاَ ال ع  ، وَمَعَال  مَمَ قَد  قَصُرَت  ن  مُوَفَّقٍّ يوُق فُ عَلَى وَأقَ وَ رَأيَ تُ ال ه  ت  م 

وَايَات   يَ غَال بُ الر   هُورَة ، وَنسُ  ثرَُ ال ق رَاءَات  ال مَش  كَ ل ذلَ كَ أكَ  ، وَترُ  ت  فَاق  ت لَاف  وَالا  خ  يح  الا  يحَة  ال مَذ كُورَة ،  صَح  ح  الصَّ

آنًا إ لاَّ مَا ف ي الشَّاط   ، حَتَّى كَادَ النَّاسُ لَم  يثُ ب توُا قرُ  ير  ر  ال يسَ  نَ النَّز  مَا م  وَى مَا ف يه  ير  وَلَم  يعَ لمَُوا ق رَاءَاتٍّ س  ب يَّة  وَالتَّي س 

هُور   ن  مَن قوُل  مَش  ق يف  عَلَى ال مَق بوُل  م  ، وَالتَّو  يح  ال ق رَاءَات  يف  ب صَح  ب  عَلَى التَّع ر  نَ ال وَاج  ، فعَمََد تُ وَكَانَ م  وَايَات   الر  

ة  ال عشَ  إ لَ  ئَ مَّ نَ الأ  ، م  م  وَايَات ه  ن  ر  ثقَ  مَا صَحَّ لَديََّ م  ، وَأوَ  م  ن  ق رَاءَات ه  ، ى أثَ بتَ  مَا وَصَلَ إ لَيَّ م  صَار  مَ  اء  الأ  رَة  قرَُّ

صَار   عَ  م  ف ي سَال ف  الأ   . اهـ .وَال مُق تدَىَ ب ه 

تَ 56 /1قال في النشر   (4) ثَ بَات  : " وَجَمَع تهَُا ف ي ك  ، لَم  أدَعَ  عَن  هَؤُلَاء  الث  قَات  الأ  ف رٍّ يعُ تمََدُ عَليَ ه  ، وَس  جَعُ إ ليَ ه  ابٍّ يرُ 

يدً  تهُُ، وَلَا بَع  ضَح  كَالًا إ لاَّ بَيَّن تهُُ وَأوَ  تهُُ، وَلَا خُل فًا إ لاَّ أثَ بتَُّهُ، وَلَا إ ش  فًا إ لاَّ ذكََر  ب تهُُ، وَلَا حَر  قًا إ لاَّ جَمَع تهُُ ا إ لاَّ قَرَّ  مُفَرَّ

ير   ر  لتَّح  مًا ل  دٌ وَفَذٌّ، مُل تزَ  يح  وَرَتَّب تهُُ، مُنَب  هًا عَلَى مَا صَحَّ عَن هُم  وَشَذَّ، وَمَا ان فَرَدَ ب ه  مُن فَر  ج  يف  وَالتَّر  ع  يح  وَالتَّض  ح   وَالتَّص 

د  ، رَاف عً  ل مُتاَبعََات  وَالشَّوَاه  ب ، مُع تبَ رًا ل  ق  وَال غَر  دٍّ جَمَعَ بيَ نَ طُرُق  الشَّر  و  ال مُحَقَّق  إ لَى كُل   وَاح  يب  ب ال عَز  ك  ا إ ب هَامَ التَّر 

ن هُ عَلَى كُل    ءٌ م  تمََلَ جُز  ، وَاش  ير  ر  ت قَان  وَالتَّح  ب ، وَان فَرَد ب الإ   رَ ب ال غَر  اد  دَ وَالصَّ ى ال وَار  ير  ; مَا ف ي الشَّاط   فَرَوَّ ب يَّة  وَالتَّي س 

يقً  تاَبنََا هَذاَ حَوَى ثمََان ينَ طَر  يقًا، وَأنَ تَ ترََى ك  بعَةََ عَشَرَ طَر  مَا عَن  السَّب عَة  أرَ  نََّ الَّذ ي ف يه  ن  لأ  ق يقًا، غَي رَ مَا ف يه  م  ا تحَ 

رَت  لهَُ فلََ  صَرُ، وَفرََائ دَ دخُ  صَى وَلَا تحُ  ، وَمَن  زَعَمَ أنََّ فوََائ دَ لَا تحُ  رُ ال عشَ ر  ه  تذُ كَرُ، فهَُوَ ف ي ال حَق يقَة  نشَ  م  تكَُن  ف ي غَي ر 

ل مَ قدَ  مَاتَ  " اهـهَذاَ ال ع   . ق يلَ لَهُ حَيٌّ ب النَّش ر 
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 مها:من العلوم أهفي ثناياه عدداً النشر ضمَّ كتاب 

 .عرفة علم الرجال وطرقهم وسلاسلهمم .1

وما  .منهج ابن الجزري في الاختيار وما رواه بطريق الأداء وما رواه روايةً  .2

 ... إلخ .ثم ينقطع فيصير روايةً  يكون أداءً 

، ضج والاستقرار للمعارف التجويديةالنُّ  ل مرحلةَ علم التجويد؛ لأن النشر يمث    .3

 .رض التحليلومن أجل ذلك اختير نصٌّ منه بغ

 . جمل والعباراتيضعها ابن الجزري في ثنايا الالقوانين والقواعد التي  .4

علم مصطلح الحديث لفهم المصطلحات كالاعتبار والشواهد والمتابعات ...  .5

 .(1)إلخ

علم القراءات متواترها وشاذها وضوابط الانفراد عنده ومنهج الترجيح عند  .6

شباه والنظائر والتنبيهات في أواخر الإمام ابن الجزري والتحليل وقياس الأ

 الأبواب والمصطلحات والتعريفات ونقل الأقوال .

 يب ودونه خرطُ في ظهور الشَّ  وهذا لوحده كافٍّ ـ نة التحريرات المعلنة والمضمَّ  .7

 نشوء مدارس التحرير حول الأصول التي اعتمد عليها ... إلخ.  ومن ثمَّ ـ القتاد 

لق به وضوابط الوقف الصحيح والتعسفي المكروه علم الوقف والابتداء وما يتع .8

  .المذموم

في عمارة  عجيبةً  إلى غير ذلك من العلوم والفوائد واللطائف التي تظهر هندسةً 

 الكتاب.

إلى عصرنا  القراء في العصور التي تلت الإمام ابن الجزري   هذا الكتاب عمدةَ ويعدُّ 

م( متحدثاً عن الإمام ابن الجزري 1679هـ /  1089، قال ابن العماد الحنبلي )هذا

انتفع الناس بكتبه الص يت.  الن ظير، طائرَ  وبالجملة فإنه كان عديمَ رحمه الله تعالى: "

 .(2)"وسارت في الآفاق مسير الشمس

)ت السابق ة المقارئ المصريعموم لخَّص مكانته الإمام علي  الضباع شيخ وقد 

ف رٌ جل  قدره، فَإ ن كتاب )م ( بقوله: "1961 -هـ  1380 النشر ف ي ال قرَاءَات ال عش ر( س 

. وعجزت الأقلام عَن حصر  مَان أنَ يَأ ت ي ب مثل ه  نََام عطره، وَعزَّ على الزَّ وفاح بَين الأ 

يح النُّقول وفصيح  حال، لما حواه من صَح  فَضله، فهَُوَ كتاب حقيقٌ أنَ تشَُدَّ إ ليَ ه  الر  

قَ وَال، جمع ف يه  مُؤَ  وَايَات والطرق مَا لَا يعتوره  -رَحمَه الله تعََالىَ  -لفهُ الأ  من الر  

                                                           

 هذه ثلاثة مصطلحات عند أهل الحديث وهي: الاعتبار والمتابعات والشواهد، فالاعتبار أن تأتي إلى حديث  (1)

واة  بسَب ر طرق الحديث، ليعُرف هل شاركه في ذلك الحديث راوٍّ  لبعض الرواة فتعتبرُه بروايات غيره من الرُّ

كَ ينُظر هل أتى حديثٌ  ى تابعاً. وإن لم يكن شُور  ن يعُتبََر بحديثه يسمَّ غيره عن شيخه أم لا؟ فإن شاركه أحدٌ ممَّ

ي شاهداً اهـ ينظ  .وما بعدها 241 /1دريب الراوي ر تآخر بمعناه؟ فإن أتى سُم  

 . 299 /9شذرات الذهب  (2)
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ق إ ليَ ه  شك  وَلَا طعنٌ  نٌ، وَلَا يتطََرَّ ل معلَّم، فَهُوَ وَه  ، على توََاتر مُحكم، وَسَنَد مُتَّص 

وَايَات. وَهُوَ  ر طرق الر   ع ال بَق يَّة ال مُغنيَة ف ي ال قرَاءَات، ب مَا حواه من مُحَرَّ تاَن ال جَام  ال بسُ 

ضَة الزاهية، والإرشاد النافع والتذكرة الواقية. هَذاَ إ لىَ مَا انطوى ف ي ثناياه من  و  وَالرَّ

رى الأساس من ال بناء، فمَ   يَة ف ي فقه اللُّغَة ال عرََبيَّة مج  دَاَء، ال جَار  ن علم عُلوُم الأ 

حكامها، إ لىَ بحوث ف ي الإدغامين، مخارج ال حُرُوف وصفاتها، إ لىَ علم ال وُقوُف وأ

ب ت داَء والختم، إ لىَ غير ذلَ ك من: والهمزات واليائين، وَال فَت ح والإمالة والرسم، وفنَّ  ي الا 

ي ب ي أدبمعانٍّ يجتليها كل ذ  تاَج إ ليَ ه  كل ف  فَهُوَ س  ، صر ... وروضة يجتذبها كل ذ  ر يح 

ئ وأديب ومؤر    : من قَار  الط رق  قيه. وَلما كَانَ هَذاَ ال كتاب مجمعَ خ وفنَاظر ف يه 

 ً حفاظ  وجماعات   المتواترة عَن رُوَاة ال قرَاءَات ال عش ر: كَانَ حَقاً على ال مُسلمين عُمُوما

بَاق يَة. ويسعوا  ه ال بَق يَّة ال  ر. أنَ يبادروا إ لىَ حفظ هَذ  آن خُصُوصا من أهل هَذاَ ال عَص  ال قرُ 

ه إ لىَ  ة الصافية"اقتناء هَذ   .  (1)الدرَّ

                                                           

 .2 /1مقدمة تحقيق النشر للشيخ علي محمد الضباع  (1)
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ِّ المباشر لتحليل الالمبحث الثاني:  عدد عن  نص ِّ الإمام ابن الجزري 

 مخارج الحروف

 المطلب الأول: التحليل المباشر للنص ِّ 

 ثلاثة أمور : التحليل المباشر للنص   ونعني ب

:الأول سانية والمقصود بها أن تكون لدى قارئ النص   ثقافة ل : القراءة السليمة للنص  

نه من قراءة النص ٍّ بطريقة سليمة يتمُّ فيها استعراضه  خاصة في علوم العربية تمُك  

كاملاً من قبل القارئ، والغرض من ذلك تكوين فكرة إجمالية عنه، وعن طريقة 

، وهو  ق إليها. وهنا أشير إلى ملحظٍّ مهم ٍّ مؤل  فه في العرض، والموضوعات التي تطرَّ

، أو أن يسل  م للمحق  ق أنه ينبغي للمحل  ل أن  لا يعتمد على المطبوع إن كان بلا تحقيقٍّ

تحقيقَه. وهناك شواهد كثيرة من أخطاء الكتب والتحقيق التي تطالعنا بها المكتبات 

المكتبة الشاملة  –التجارية كلَّ يوم. وكذا الأمر حالهُ في النَّشر الإلكتروني للكتب 

الشاملة: "كتاب النشر"، حيث هو مليءٌ مثالاً. )ومن أقرب الأمثلة في مكتبة 

بالتصحيف والتحريف والسقط. مما يجعل المكتبة الشاملة وسيلة مساعدة في البحث 

 عن المعلومة، غير آمنة في النقل والتوثيق(.

والغرض من ذلك أن يصير بإمكاننا  : اكتشاف الأفكار الرئيسة من النُّصوص:الثاني

نعرفه من معلومات سابقة، تكون إما شبيهة بما  تكوين أفكار عن النص وربطها بما

ى: "موقف القارئ" في  نستنتجه من أفكار، أو متناقضة معها، أو ناقدة لها، فيما يسمَّ

.  علم لغة النص  

 : محاولة كتابة أسئلة تنقدح في الذهن أثناء قراءته .الثالث

 رجاله: : عرض النص ِّ وتراجم الثانيالمطلب 

 تعالى :ري  رحمه الله قال الإمام ابن الجز

ا" جُ  أمَ  هَا فِّي اخْتلَفَوُا فَقَدِّ  :الْحُرُوفِّ  مَخَارِّ  :عَدَدِّ

يحُ  نْدَنَا الْمُخْتاَرُ  فاَلص حِّ نْدَ  عِّ مَناَ مَنْ  وَعِّ نَ  تقََد  ِّ  (1)أحَْمَدَ  بْنِّ  كَالْخَلِّيلِّ : الْمُحَق ِّقِّينَ  مِّ ي   وَمَك ِّ

طَالِّب   أبَِّي بْنِّ 
مِّ  وَأبَِّي (1) ِّ الْ  الْقَاسِّ هُذلَِّي 

شُرَيْح   الْحَسَنِّ  وَأبَِّي (2)
مْ، (3) هِّ  عَشَرَ  سَبْعةََ  وَغَيْرِّ

                                                           

مَن   : ولد سنة م(: 786 -هـ 169الخليل )( 1) ح  يُّ أبَوُ عَب د  الرَّ ي د  مَدَ الفَرَاه  بُ  100الخَل ي لُ بنُ أحَ  مَامُ، صَاح  هـ  الإ 

، وَمُن   ، وَاالعَرَب يَّة  وَل  مٍّ الأحَ  ت يَان ي  ، وَعَاص  خ  بَ الس   : أيَُّو  . حَدَّثَ عَن  ، أحََدُ الأعَ لامَ  يُّ ر  ، البَص  ل م  العَرُوض  ئُ ع  ام  بن  ش  لعوََّ
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ي وَهَذاَ مَخْرَجًا، نْ  يَظْهَرُ  ال ذِّ خْتِّباَرُ، حَيْثُ  مِّ ي وَهُوَ  الاِّ ِّ  أبَوُ أثَبْتَهَُ  ال ذِّ ينَا ابْنُ  عَلِّي   (4)سِّ

جِّ  فِّي أفَْرَدَهُ  مُؤَل ف   فِّي فاَتِّهَا الْحُرُوفِّ  مَخَارِّ  .وَصِّ

نَ  كَثِّير   وَقاَلَ  اءِّ  النُّحَاةِّ  مِّ يَ : وَالْقرُ  ت ةَ  هِّ  الْجَوْفِّي ةِّ  الْحُرُوفِّ  مَخْرَجَ  فأَسَْقَطُوا عَشَرَ  سِّ

يَ  ال تِّي ، الْمَد ِّ  حُرُوفُ  هِّ نْ  الْألَِّفِّ  مَخْرَجَ  وَجَعلَوُا وَالل ِّينِّ ، أقَْصَى مِّ نْ  وَالْوَاوِّ  الْحَلْقِّ  مِّ

كَةِّ  مَخْرَجِّ   .الْياَء ذلَِّكَ وَكَ  الْمُتحََر ِّ

قطُْرُب   وَذهََبَ 
يُّ  (5) وَالْجَرْمِّ

اءُ  (1) وَالْفَر 
 أرَْبَعةََ  أنَ هَا إِّلَى (4)كَيْسَانَ  وَابْنُ  (3)دُرَيْد   وَابْنُ  (2)

مِّ  النُّونِّ  مَخْرَجَ  عَشَرَ، فأَسَْقَطُوا اءِّ  وَاللَّ  نْ  وَجَعَلوُهَا وَالر  ، مَخْرَج   مِّ د   طَرَفُ  وَهُوَ  وَاحِّ

.الل ِّ   سَانِّ

                                                                                                                                                                      

سَ  نُ بنُ مُو  ، وَهَارُو  رُ بنُ شُمَي لٍّ وَ، وَالنَّض  ي بوََي ه النَّح  . أخََذَ عَن هُ: س  شَبٍّ، وَغَال بٍّ القطََّان  ، وَوَه بُ بنُ حَو  يُّ و  ى النَّح 

عاً، كَب   عاً، قاَن عاً، مُتوََاض  ً ف ي ل سَان  العَرَب ، ديَ  ناً، وَر  سا
نَ. وَكَانَ رَأ  ، وَآخَرُو  يُّ مَع  ، وَالأصَ  ي رٍّ . وَكَانَ جَر  ن 

أ  -ي رَ الشَّ

مَهُ اللهُ  . توفي سنة بضع وستين ومئة . )سير أعلام الن -رَح   (.7/429بلاء مُف رطَ الذَّكَاء 

ئ م(: 1046 -هـ  437مكي )( 1) ي  ال مُق ر  و  ي النَّح  د ال قيَ س  تاَر أبَوُ مُحَمَّ د بن مُخ  وش بن مُحَمَّ مكي بن أبي طَالب حمُّ

رَاب. ولد ف ي شع بَان سنة خمس وَخمسين وثلاثمائة، وَأصَله من القيروان، وَسكن قرطبة، وَسمع  ع  صَاحب الإ  

آن ب مَكَّة ومصر من أ آن؛ وَكَانَ من أهل التبحر ف ي عُلوُم ال قرُ  بي الط يب عبد ال مُنعم بن غلبون، وَقَرَأَ عَليَ ه  ال قرُ 

؛  ع قرطبة، وخطب ب ه  . أقَرَأ ب جَام  آن  ل قرُ  ل يف، مجودا ل 
والعربية، حسن ال فهَم والخُلق، جيد الد ين وَال عقل، كثير التَّأ 

آن، وانتفع ب ه  جمع، وَعظم اس مه رَاب ال قرُ  وَة؛ صن ف: الرعاية في التجويد، إ ع  ، واشتهر بالصلاح وَإجَابَة الدع 

يَاء كَث يرَة ف ي ال قرَاءَ  ير، ال وَق ف على كلا، وَأشَ  داَيَة ف ي التَّف س  رَة ف يهَا، ال ه  ات.  مَاتَ ف ي الموجز ف ي ال قرَاءَات، التَّب ص 

ائةَ.)بغية الوعاة ال محرم سنة سبع وَثلََاث ينَ وَأَ  بعَم   (.2/298ر 

ي  م(: 1013 -هـ 403الهذلي  )( 2) ر  رة من إقليم الزاب الصغير  -أبو القاسم الهذليُّ المغربي البسَك  ك  نسبة إلى بَس 

ف البلاد  -في الجزائر : كان عالما بالقراءات والعربية، قرأ على المشايخ بأصبهان، وطوَّ الضريرُ المقرئُ النحويُّ

القراءات، وقدم بغداد فقرأ بها على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي   وغيره،  في طلب

وورد نيسابور فحضر دروس أبي القاسم القشيري   في النحو، وسمع بأصبهان من الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد 

ره  نظام الملك في مدرسته بنيسابور مقرئا الله الاصبهاني، وبنيسابور من أبي بكر أحمد بن منصور بن خلف. وقرَّ

سنة ثمان وخمسين وأربعمائة فاستمرَّ بها إلى أن توفي. ومن تصانيفه الكامل في القراءات وغيره. وكانت ولادته 

 (.6/2849سنة ثلاث وأربعمائة ومات سنة خمس وستين وأربعمائة عن ثلاث وستين سنة. )معجم الأدباء 

، أبو الحسن، مقرئ إشبيلية شُ م(: 1060 -هـ 451شريح )( 3) عَينيُّ الإشبيليُّ د بن  شُرَيح الرُّ رَيحُ بنُ محمَّ

ثٌ أديبٌ مشهورٌ، يروى عن أبيه محمد وأبي عبد الله بن منظور، وأبي محمد بن حزم، وأبي محمد  وخطيبهُا، محد  

ى الآخرة سنة سبع بن خزرج، وأبي محمد الباجي، وأبي مروان بن سراج وغيرهم، وتوفى بإشبيلية في جماد

وثلاثين وخمسمائة ]ومولده بإشبيلية[ لخمس بقين من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، وله تواليف تدل 

 (.1/318على معرفته وتقدمه في صنعة الإقراء وغير ذلك. )بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 

ينا )4) ئيس ابن س  م(: الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، شرف الملك:  1037 - 980هـ =  428 - 370( الرَّ

الفيلسوف الرئيس، صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والالهيات. أصله من بلخ، ومولده في 

إحدى قرى بخارى. ونشأ وتعلَّم في بخارى، وطاف البلاد، وناظر العلماء، واتسعت شهرته، وتقلد الوزارة في 

ر عليه عسكرها ونهبوا بيته، فتوارى. ثم صار إلى أصفهان، وصنف بها أكثر كتبه. وعاد في أواخر همذان، وثا

أيامه إلى همذان، فمرض في الطريق، ومات بها. ومن تصانيفه: القانون في الطب والمعاد، رسالة أسباب حدوث 

لمشرقية وأرجوزة في المنطق الحروف، رسالة في الحكمة، و الشفاء في الحكمة ، والسياسة وأسرار الحكمة ا

 .(2/241 وغيرها. )الأعلام للزركلي

: أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري، مولى سالم بن م(822 -هـ  206) ( قطرب5)

زيادة، المعروف بقطرب؛ أخذ الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين، وكان حريصا على 
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يحُ  نْدنَا: وَالص حِّ لُ؛ عِّ خْتِّباَرِّ  فِّي ذلَِّكَ  لِّظُهُورِّ  الْأوَ   .انتهى النصُّ  .(5)"الاِّ

، وألفاظه وعبارته، ونقاط :  الثالثالمطلب  الأفكار الرئيسة في النص ِّ

 الاتفاق والافتراق

؟  أولاً : ما الأفكار الرئيسة في النص ِّ

                                                                                                                                                                      

م، وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذة، فقال له يوما: ما أنت إلا قطرب ليل، فبقي الاشتغال والتعل

عليه هذا اللقب، وقطرب: اسم دويبة لا تزال تدب ولا تفتر،  وكان من أئمة عصره؛ وله من التصانيف، أهمها: 

كتابه وإن كان صغيرا لكن له فضيلة كتاب معاني القرآن وكتاب الاشتقاق. وهو أول من وضع المثلث في اللغة، و

 (.4/312السبق، وما نهج لهم الطريق إلا قطرب المذكور.  وتوفي سنة ست ومائتين )وفيات الأعيان 

ً بالنحو واللغة، م( 840 -هـ  225) ( أبو عمر الجرمي1) ً عالما : صالح بن إسحاق الجرمي النحوي؛ كان فقيها

و عن الأخفش وغيره، ولقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه، وأخذ اللغة وهو من البصرة وقدم بغداد، وأخذ النح

عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وطبقتهم. وكان ديناً ورعاً حسن المذهب صحيح الاعتقاد، روى 

خ كتاب سيبويه، وناظر ببغداد الفراء. وق ال الحديث، وله في النحو كتاب جيد يعرف بـ " الفرخ "، معناه فر 

د أيضاً: كان الجرمي أثبتَ القوم في كتاب سيبويه، وعليه قرأت الجماعة. وكان عالماً باللغة حافظاً لها، وله  المبر  

، وكتاب كتب انفرد بها، وكان جليلاً في الحديث والأخبار، وله كتاب في السير عجيبٌ، وكتاب " الأبنية "

.. وكانت وفاته سنة خمس وعشرين ومائتين . )وفيات ، وكتاب " غريب سيبويه "العروض، ومختصر في النحو

 (.2/485الأعيان 

اء ) (2) ، مولى بني أسد )أو  822 - 761هـ =  207 - 144الفرَّ م(: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 

ان يقال: الفراء بني منقر( أبو زكريا، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. ك

أمير المؤمنين في النحو. ومن كلام ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، وعهد إليه 

ً متكل  ماً، عالماً  المأمون بتربية ابينه، فكان أكثر مقامه بها، وتوفي في طريق مكة. وكان مع تقدمه في اللغة فقيها

ن كتبه " المقصور والممدود " و " المعاني " ويسمى " معاني القرآن " أملاه في بأيام العرب وأخبارها، م

 ً ، و " المذكر والمؤنث " وكتاب " اللغات " و " مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضيا

لاف أهل الكوفة الفاخر" في الأمثال، و " ما تلحن فيه العامة " و" آلة الكتاب " و " الأيام والليالي"، و"اخت

مشكل اللغة "الحدود " ألَّفه بأمر المأمون، و"و" الجمع والتثنية في القرآن " و ،والبصرة والشام في المصاحف"

 (.8/145". )الأعلام للزركلي 

: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغوي البصري إمام عصره في م(933 -هـ 321) ( ابن دريد3)

شعر الفائق؛ ولا بن دريد من التصانيف المشهورة كتاب " الجمهرة "، وهو من الكتب المعتبرة اللغة والآداب وال

في اللغة، وله كتاب " الاشتقاق"،  وكانت ولادته بالبصرة في سكة صالح سنة ثلاث وعشرين ومائتين، ونشأ بها 

المعروف بابن أخي الأصمعي  وتعلم فيها، وأخذ عن أبي حاتم السجستاني والرياشي وعبد الرحمن بن عبد الله

وأبي عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني صاحب كتاب المعاني وغيرهم، ثم انتقل عن البصرة مع عمه الحسين 

عند ظهور الزنج وقتلهم الرياشي، وسكن عُمَان، وأقام بها اثنتي عشرة سنة، ثم عاد إلى البصرة وسكنها زماناً، ثم 

من فارس إلى بغداد، توفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة خرج إلى نواحي فارس ثم انتقل 

 ( .4/323إحدى وعشرين وثلثمائة ببغداد )وفيات الأعيان 

م(: محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن، المعروف بابن  912 - 000هـ =  299 - 000( ابن كَي سَان )4)

أهل بغداد. أخذ عن المبرد وثعلب. من كتبه " تلقيب القوافي وتلقيب كيسان: عالم بالعربية، نحوا ولغة، من 

حركاتها " و" المهذب " في النحو، و " غلط أدب الكاتب " و " غريب الحديث " و " معاني القرآن " و " 

 (.5/308المختار في علل النحو ".)الأعلام للزركلي 

 .199 /1النشر   (5)
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ٍّ يتحدَّث النصُّ   :رئيسة ، ويتناول ثلاثة أفكارخارج الحروفعدد معن بشكلٍّ إجمالي 

 انقسام العلماء في عدد مخارج الحروف إلى ثلاث فرق.: الأولى

ً  17): المخارج بين العلماءالاختلاف في عدد : الثانية  14 –مخرجاً  16 –مخرجا

 ً  .(مخرجا

 .الترجيح ووالتقسيم العرض ابن الجزري في الإمام  طريقة: ةلثالثا

 : ً ً مع تيُ  إلى أي مدىو ؟عبارات الغامضة في النص ِّ لفاظ والما الأثانيا فق مبدئيا

 ؟معلوماته

حسب  للألفاظ والمصطلحات واللغة العلمية المكتوب بها النصُّ يتفاوَتُ فهمُ الناس 

ً يختلف ، رصيدهم المعرفي   : "لأن في الألفاظ مواضعةً واصطلاحا قال الخفاجيُّ

هم في معرفة اللُّغة، وفهم الاصطلاح الناس في المعرفة بهما بحسب اختلاف

 .(1)والمواضعة"

لمن شدا شيئاً واضحة بشكل عام ٍّ في نص   الإمام الجزري   ـ رحمه الله تعالى ـ الألفاظ و

، ونظراً لحال القارئ ـ أقصد في مثل هذه النُّصوص، لكن من علم العربية والتجويد

 دئي   مع معلومات النص   كالآتي:مبقترح وضع نسبة للاتفاق اليُ  المبتدئَ والمنتهي ـ

 30 ضعيفة من فهم النص   تصل إلى، وتشكل نسبةً الاقتصار )للمبتدئين( نسبة –أ 

على موضوعات العلم الكل  ية وأمثلته العامة دون  صاحبها مقتصراً ويكون فيها : % 

أو  ويكون هذا للمبتدئ في تعلم العربية والتجويد .مسائله التفصيليةفي  أن يخوض

ص ا يخُبر به النصُّ ، وليس له لغير المتخص    .أدنى فكرة عمَّ

طين(نسبة   -ب  طةً من فهم النص   تصل إلى: الاقتصاد )للمتوس ِّ  وتشكل نسبةً متوس  

مسائله التفصيلية وفي موضوعات العلم الكل  ية،  ويكون فيها صاحبها مقتصداً  % 60

. 

ر الاستقصاء  نسبة –ج  وهي تمثل مرحلة العالم بالنص   : ()للمنتهينأو التبحُّ

ويكون فيها  فما فوق . %  90 من فهم النص   تصل إلى كبيرةوتشكل نسبةً  وأفكاره.

 . (2)ومسائله التفصيليةفي موضوعات العلم الكل  ية،  صاحبها متبحراً 

                                                           

 .226( سر الفصاحة ص 1)

لكل علم مصطلحات الثلاثة: الاقتصار والاقتصاد والاستقصاء هي مراتب العلوم، قال المرعشي: "هذه ال (2)

" اهـ. ينظر: ترتيب العلوم للمرعشي الشهير واستقصاء -بالدال -واقتصاد -بالراء -ن ثلاث مراتب: اقتصارمدوَّ 

 .104م( ص1733هـ / 1145لي زادة )ت بساجق
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أن يصير بإمكاننا تكوين أفكار عن النص  -كما ذكر سابقاً  –كل  ه  والغرض من ذلك

بما نعرفه من معلومات سابقة، تكون إما شبيهة بما نستنتجه من أفكار، أو  وربطها

ى: "موقف القارئ متناقضة معها، أو ناقدة . "المباشر لها، فيما يسمَّ   في علم لغة النص  

 ابن الجزري ؟الإمام ما هي نقاط الاتفاق والافتراق بين المذاهب التي ذكرها ثالثاً : 

ب الأول والثاني هي في تعيين مخرج حروف المد ، وبين نقطة الافتراق بين المذه

في  فيهما؛ أي الثاني والثالث هي في مخرج اللام والنون والراء، وبين الأول والثالث

باقي المخارج في  أو اختلافهم اتفاق العلماءوالراء. وأما واللام والنون  حروف المد   

 .سكَت عنه النصُّ ف
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ق ل: التحليل الم الثالثالمبحث  ِّ عن عدد عم  نص ِّ ابن الجزري 

 مخارج الحروف

ق للنص  ق السَّليم للنص   أو اكتشاف البنية العميقة هو ونعني بالتحليل المعمَّ  له،التذوُّ

ن اكتشافَ عدة أمور، منها:  ويتضمَّ

كيفية بناء النص   عند المصن  ف وتماسكه والروابط التي تربط بين عناصره  .1

 وأقسامه.

 والاختيار والترجيح.لتقسيم طريقة العرض وا .2

 .الحكم على النص   بعد التحليل .3

والمقصود من اكتشاف هذه الأمور أن يمتلك القارئ ثقافةً تخصُّصيةً في النص   الذي 

ر فيه( يتناوله ، وهي أقلُّ بكثير )التبحُّ ، فهناك معاني معلنة مباشرة صريحة في النص  

عني أن ما يكُتب تلميحًا بين السُّطور يفوق من المعاني المبط نة والأفكار العميقة، ي

 رٍّ ما يكُتب تصريحًا فوق السطور.بكثي

تخصص من غيره، فهناك مال العلم ز طالبوهذه النقطة من الأهمية بمكان، وبها يتميَّ 

والتي تعتمد على الملاحظة المباشرة بشكل  -فرق بين القراءة السطحية للنص   

سبقة، والتنظير السطحي  له، وإصدار الأحكام رئيس، والدخول عليه بمعلومات م

عة وغير الدقيقة في حقه  قة له، التي تستدعي  -الجزافية والمتسر   وبين القراءة المعمَّ

ف على لغته ومصطلحاته في زمنه واستعمالاته وسبر أغواره وطرائق  التعرُّ

الي استنباط استدلالاته، وما يستدعيه من معلومات سابقة عليه أو لاحقةٍّ به، وبالت

 في حق  ه بحسب الوُسع والطاقة . الفوائد منه، ومعرفة قيمته، وإصدار حكم عادل

ن عند القارئ بعد ممارسة الخطوات السابقة، كذلك و نعني به الانطباع الذي تكوَّ

وحينئذ يكون باستطاعة  والإضافة العلمية والمعرفية التي أضافها النصُّ إلى العلم .

تقديمَ تحليل يتميز بالعمق  -واسطة ربط المعاني بعضها ببعض ب –محل  ل النصوص 

 لشمولية والاحترافية والإبداع .وا

ً بملاحظه واستنباطاته حيٌّ  متشابكٌ  مبحث بمطالبههذا الو  –في غالبه  -، محق  قا

للمعايير السبعة  التي وضعتها بعض الدراسات المعاصرة لتحليل النُّصوص والحكم  

، والتناصُّ  ،بولالموقف، والقَ  ، ورعايةُ دُ ص  ، والقَ ، والالتحامُ بكُ السَّ  :وهى عليها،

 .والإعلام

 السطحية البنية مستوى على اللغوية العناصر ربطُ  بها يتم التي الكيفيةَ  :يعني فالسبكُ 

 .اللاحق إلى منها السابق ييؤد    يثبح



19 
 

 العميقة البنية مستوى على التراكيب ربطُ  بها يتم التي الطريقة يقُصَد به: والالتحام

 .للنص   

ً  وليس له، مخطَّطٌ  لغويٌّ  حدثٌَ  النصَّ  أن يعني: والقصد  .والكلمات للجمل رصفا

 متماسكٍّ  نص ٍّ  توقُّع حول النص    متلق  ى أو إليه لالمرسَ  موقفَ  نيتضمَّ : والقبول

 .ومتناسق

ٍّ  بموقف صلة ذا النصَّ  تجعل التي العواملَ  وتشمل: الموقف ورعايةُ   موقف أو حالي 

  .للاسترجاع قابل

 عدة بين أو وآخر نص ٍّ  بين تشابهٍّ  وجودُ  به يقُصد نقديٌّ  مصطلح وهو: والتناصُّ 

 .نصوص

ن : والإعلَّم ، ويتضمَّ  تختلف المعلومات من قدراً وهو الرسالة التي يخبر بها النصُّ

النص، بمعنى هل استعمل المصن  ف في جزء من نصوصه  نوع باختلاف طبيعتها

 .(1)الذائقة النقديَّة أم الإعلامية الإخبارية أم غير ذلك

ِّ كيفية بناء النص ِّ عند  :الأولالمطلب   .الإمام ابن الجزري 

ِّ وتقسيمه  أولاً: بناء النص ِّ عند الإمام ابن الجزري 

ً بنى الإمام ابن الجزري   نصَّه على قسمةٍّ ثلاثيَّة، فذكر عشرةً من العلماء  ، تصريحا

عت أسماؤهم في النص   كالآتي:  خمسة علماء للفريق الأول،  وغيرهم تلميحاً، وز  

ً لعالم من علماء  وخمسة للفريق الثالث، ولم يذكر الإمامُ  ً صريحا ابن الجزري اسما

 النَّظر في السبب الكامن وراء هذا . الفريق الثاني؛ مما يلفت

وقد أثارت القسمة الثلَّثية لآراء العلماء في عدد المخارج عدداً من التساؤلات، 

 منها:

 هل العلماء الذين ذكروا في النص ِّ اشتهروا بعلمَي التجويد والقراءات؟أولاً: 

ي  ب  العلماء الذين اشتهروا بالتجويد  أبَ ي طَال بٍّ، وَأبَو  نوالقراءات في النص   هم: مَك  

، وَأبَو ال حَسَن  شُرَي ح. والباقون اشتهروا باللغة والنحو، وهم : ال خَل يل ب ن  م  ال هُذلَ ي  ال قَاس 

                                                           

 .22 - 21ص  عبد الخالق شاهين، ،في التراث البلاغي والنقدي عند العربأصول المعايير النصية ( ينظر: 1)

 .وما بعدها 145ص  بحيـري، حسـن سـعيد. د والاتجاهات، المفاهيم النص لغة علمو
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، وَاب نُ كَي سَانَ. إلا ابن سينا فإنَّ  اءُ، وَاب نُ درَُي دٍّ ، وَال فرََّ يُّ م  مَدَ، وقطُ رُب، وَال جَر  ه اشتهر أحَ 

 وتقدَّمت  تراجمهم في المطلب الأول.  المنطق .بالفلسفة والطب و

 ما علَّقة علماء النحو بعلماء التجويد والقراءات ؟ثانياً: 

كل العلماء المذكورين في النص   ـ باستثناء الطبيب ابن سينا ـ هم من علماء العلوم 

ةً هي: العلوم والفنون التي استحدثها المسلمون خدم، و(1)أو علوم الشَّريعةالنقلية 

لكتاب رب  هم وسنَّة نبي  هم من تفسير، وحديث، ولغة ، ونحو، وصرف، وتجويد 

 .(2)الخ… وقراءات

علاقة تلازم ومن هنا فإنَّ علاقة علماء النحو واللغة بعلماء التجويد والقراءات هي 

، غير وتشارُكٍّ بدليل هذا النص الذي اشترك فيه طوائف من علماء النحو والتجويد

أنَّ  فريق بين مقاصد كل   فريق عند ذكره للمعلومات الصوتية، فالذي يظهرأنه يلزم الت

نة، وليست غايةً بحد   هو وسيلةٌ لفهم  مباحثَ معيَّ  واتذكرَ كتب  النَّحو والصرف للأص

فأهلُ العربية ذكروا الظواهر الصوتية في كتبهم لفهم  مباحثَ من علم   ذات ها.

يبويه:"وإنما وصفتُ لك حروفَ المُعجَم بهذه التصريف، كالإدغام مثلاً، قال س

فَ ما يَحسنُ فيه الإدغامُ وما يجوزُ فيه، وما لايَحسن فيه ذلك ولا يجوزُ  فات لتعَر  الص  

م، وما تخُفيه وهو ب   لهُ استثقالاً كما تدُغ  ك"فيه، وما تبُد  نة المتحر   ز 
(3). 

، وهي معرفة الكلام يَّة فقطالأصواتَ لغايةٍّ مُعجم ذكَرواأهلُ المعاجم  كالخليل و

من غير العربي  ، وتوضيح تأليف كلامهم بدليل صفتي الإذلاق والإصمات  العربي   

 .(4)اللَّتيَن هما الأساس في تأليف كلام العرب

 العربية التي نزَل القرآنُ بها .: الأصواتُ  موهدفهُ مغايتهُأهل التجويد فوأما 

، نا ابن سيالرئيس الطبيب جاء ذكر اسم و ً في النص   فهو من علماء العلوم لافتا

العلوم التي استفادها المسلمون نتيجة احتكاكهم بثقافات الأمم ، وهي: (5)العقلية

                                                           

 . 13مفاتيح العلوم ص( 1)

واللغة، والأدب. ( العلوم النقليَّة: علم التفسير، وعلم القراءات، وعلم الحديث، والفقه، وعلم الكلام، والنحو، 2)

 .323 /2وتاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن  13انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 

 . 436 /4كتاب ال (3)

الإذلاق والإصماتُ أصلان كبيران تنضوي تحتهما أبنية كلام العرب، وبهما تكُشَفُ الكلماتُ العربي  ة الأصيلة  (4)

دون كانقسامٍّ من انقسامات الحروف، لا من الدَّخيلة. دلَّ عليهما الخليل في مع جمه، وذكرهما النَّحويُّون والمجو  

ا هو خاصٌّ بأبنية الكلام  لَل،  ممَّ حَاح وع  وتيَّة، تماماً كتقسيمهم الحروف إلى ص  فات الصَّ على أنهما صفتان من الص  

عهُ إلى علم الصَّرف. ، وهذا مَرج   .وما بعدها 52 /1ينظر: العين  العربي 

 . 46 - 45 /2و  32 /1: الملل والن  حَل على هامش الفصل لابن حزم ينظر( 5)
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، والرياضيات، والهندسة، والفلسفة، والموسيقى وهذا  الخ.… المجاورة، كالطب 

 الأمر يقودنا إلى النقطة الآتية المذكورة في ثالثاً .

ِّ بالماذا اثالثاً :   لرئيس ابن سينا في نصرة مذهبهلطبيب استعان الإمام ابن الجزري 

 ؟وهو من ليس من علماء التجويد والقراءات

أظنُّ أنَّ السبب في ذلك يرجع إلى المكانة العلمية الكبيرة التي احتلَّها الطبيب ابن سينا 

يه علماءُ الف رَ " مثلاً القانون في الطب   في وقته، فكتابه: " نج: ، يسُم  

(Canonmedicina)  لاً عليه في الطب   ستَّةَ قرون، وترجمَه الف رَنجُ إلى بق ي مُعوَّ

"ولئن كان ابن سينا لقُ  ب في الشرق بالشيخ  .(1)لغات هم، وكانوا يتعلَّمونه في مدارسهم

د له  الرئيس، فقد لقُ  ب في الغرب بأمير الأطباء. وبلَغ من مكانة ابن سينا أن شه 

وروبي "دي لطبيب الأالغربيُّون بأنَّ حلقةَ الطب   قد اكتملَت  على يديه، قال االأطباءُ 

ً  بور" في تقييم الأطباء المسلمين وتقديرهم: "كان الطبُّ  َ فَ  معدوما ً ي   أبقراط، ومَ  هُ دَ وجَ أ  تا

ً تتَّ شَ وس، ومُ جالينُ  اهُ يَ فأح   ً ه الرازيُّ عَ مَ فجَ  ا َ فَ  ، وناقصا كان ابن فإن  .(2)ابن سينا" هُ مَّ تَ أ

كان حريًّا بالإمام ابن الجزري   في الشرق والغرب سينا قد احتلَّ هذه المكانة الكبيرة 

 أن يستعين به في نصرة رأيه. 

والاختيار  وسائل الإقناعو اللغة المستعملة في النص ِّ :  المطلب الثاني

 والترجيح

ً أنها لغة في النص    غة المستعملةاللُّ يلاحظ على  من السُّلطة العلمية استعملت نوعا

 بثلاثة طرق من طرائق استعان فيها الإمام ابن الجزري، وعلى قارئ النص    النَّاعمة

ث وفيها يتبَّ  ،: طريقة التشبُّثهي الأولىفالطريقة ؛ لإقناع قارئه المعرفة الأربعة

ا يرة للحقائق الإعادة المتكر   بالإنسان بالحقيقة بقوة، و ، تهازيد من الاعتقاد بصحَّ ممَّ

نَ ال مُحَق  ق ينَ ": ابتداءً  ويلاحَظ ذلك من قوله ن دَ مَن  تقََدَّمَنَا م  ن دنََا وَع  تاَرُ ع  يحُ ال مُخ   ،فَالصَّح 

ي يَظ   ت بَارُ وَهَذاَ الَّذ  خ  ن  حَي ثُ الا  "، ثم أعاد العبارة مرةً أخرى في نهاية النص    هَرُ م 

ن دنَا: تأكيداً بقوله: " يحُ ع  لُ؛ ل ظُهُور  ذَ وَالصَّح  وََّ "الأ  ت بَار  خ    .ل كَ ف ي الا 

ا   لطات الهامةلطة العلمية هي إحدى السُّ ، والسُّ : طريقة السُّلطةفهي الثانيةالطريقة أمَّ

وقبوله على  عالمٍّ مشهورٍّ  نا بقوللقو ، ونقصد بها: دعمَ في التأثير على قارئ النص   

ابن الجزري   لرأيه واستعانته بعلماء نصرة ، ويلاحَظُ ذلك من واقعة حقيقةٌ  أنَّه

 .كالخليل ومكي وابن سينا في خدمة رأيهمشهورين 

                                                           

 . 242 - 241 /2انظر: الأعلام للزركلي  ( 1)

 .( على الإنترنتhttp://www.islamset.com( انظر موقع: )2)
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، فللمعرفة العلمية ضوابط ومعايير تضبطُ عمل هي الطريقة العلمية الثالثةوالطريقة 

ه نشاطاته، وتراقب استنتاجاته بقصد التوصُّل إلى حقائق يمكن الاعتماد  العالم وتوج  

لتقوية  العلمية حاتبعدد من المرج   في النص   استعانة ابن الجزري   ويلاحظ . (1)عليها

حات: ،موقفه أمام مخالفيه علماء الفريق توضيحه لنقطة الخلاف مع  فمن المرج  

وثقة الناس بعلمه وكلامه جعلت  مكانته وشهرته الواسعةاستغلاله لالثاني والثالث . و

لجمل الاسمية أكثر من الفعلية، والاسم يدلُّ يأتي على هيئة التقرير كاستعانته با كلامه

من قوله في الاستقرار بخلاف الجمل الفعلية، ولك أن تستنبط دلالة ذلك على الثبات و

: "ف الله تعالى الذي يعتقد  أن هذا الاختيار منه رحمهو الصحيح عندنا". النص ِّ

 .رد في النص  اوهو كما لم يرضها تخالفه مذاهب أخرى بصحته 

ِّ استعمل وسائل عدة في سبيل إقناع القارئ والخلَّ صة أن الإمام ابن الجزري 

 بمذهبه: 

التقرير والترجيح بالصحة والاختبار مرتين: مرة في أول الكلام ومرة في : لهافأو  

: ذكر أسماء هاثالثول المذاهب، أوَّ  مذهبه : جعلوثانيهابعد تقرير المذاهب،  آخره

 لنقلية والعقلية؛ انتصاراً لمذهبه.ا علماء العلومعلماء أفذاذ من 

 تحليل المعلومات الواردة في الن ص: الثالثالمطلب 

 :)فريق ابن الجزري( الفريق الأولمذهب تحليل المعلومات الواردة عن   -أ 

 تثير المعلومات الواردة في نص   ابن الجزري عدداً من التساؤلات، منها:

ةً عند العلماء الذين اختارهم الإمام ابن سبعة عشر حقيق هل عدد المخارجأولاً : 

 الجزري لنصرة مذهبه؟

حوا به، ح بأنها سبعة عشر  الخليلف الظاهر أنهم لم يذكروا ذلك ولم يصر   لم يصر  

ً عند حديثه عن مخارج الحروف في العين وبلغت المخارج عنده أحد . (2)مخرجا

. ً بَ إليها الحروف الصَّحيحة، جعل الخليلُ ثمانيةَ أحيازٍّ فرعيَّة نسَ ف عشر مخرجا

ولن ترَتقي المخارج التي أوردها . ونسبَ الألف والواو الياء إلى الفراغ )الجَوف( 

ل إلى سبعة عشر مخرجاً، كما ذكر  .الإمام الخليل في كتابه بحالٍّ لتص   ابن الجزري 

                                                           

الطريقة  : هي طريقة المعرفة المبسَّطة المسبقة أو الحد س، وتقوم هذهمن طرق المعرفة رابعةطريقة هناك  (1)

ها، تتَّفق هذه الحقائق مع العقل، وليس من الضروري  أن  على أساس أنَّ الحقائق المقبولة حقائق تثُب ت نفسَها بنفس 

 .26ينظر: أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية، ص تتَّفق مع التجريب.

 .57 /1عين الينظر:  (2)
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أنها ستة عشر مخرجاً، كسيبويه وأصحابه؛ أصحاب  (1)في الرعاية ح مكيصر  و

 يق الثاني.الفر

في الكامل أن المخارج تسعة: حلقية، وحنكية، وشجرية،  ذكر أبو القاسم الهذليو

وأسلية، ولثوية، ونطعية، وذولقية، وشفوية، ثم جوفية وهوائية، ونقل عن الخليل أنه 

ً  ستة عشرعدَّها  . وأظن أن الذي جعل ابن الجزري يذكر اسمه في النص   (2)مخرجا

" والألف لا يكون إلا ساكناً إذ هو والواو الساكنة والياء الساكنة : الكاملهو  قوله في 

الفم، وقيل: لأنها  لامتداد الصوت بها وخروجها من جو   جوفيان هوائيان؛ لق  بت  بذلك؛ 

 اهـ . (3) ص بمخرج..."تخرج من جميع الفم فلم تخصَّ 

ا ابن سينا لذي ألَّفه في مخارج ا كتابالاسم فلم يذكر لنا الإمام ابن الجزري    وأم 

ح أنه يقصدُ: "رسالة أسباب حدوث الحروف"،الحروف وصفاتها لم و ، ويترجَّ

ح ابن سينا  ً  سبعة عشربأن المخارج فيها يصر   إنما وصف كل حرفٍّ على  ،مخرجا

تةَ والفتحةَ  حدته في كيفية خروجه وما يصاحب ذلك من آلية، فذكَر أنَّ الألفَ المُصو  

ةَ يخرُجان مع مخرجُهُما مع إطلا يَّةَ والضمَّ ، وأنَّ الواوَ المد   ق  الهواء سَل ساً غيرَ مُزَاحَمٍّ

يَّةَ والكسرةَ تكونُ المُزاحمَةُ فيهما … أدنى مُزَاحمَةٍّ وتضييقٍّ للشفتيَن وأن الياءَ المد  

فلََ قليلاً  . فابن سينا في هذا أقرب ما يكون إلى كلام (4)بالاعت ماد  على ما يَل ي أس 

 .يه، وليس إلى الخليل، والله أعلمبوسي

ِّ لم يصرحوا حقيقةً بأن ثانياً :  إذا كان أكثر العلماء الذين ذكرهم الإمام ابن الجزري 

 فلماذا نسب إليهم هذا العدد ؟المخارج سبعة عشر، 

ا نظر إلى أن أكثر هؤلاء العلماء جعلوا لحروف المد    أظن أن الإمام ابن الجزري   لمَّ

ف مخرجاً خا ذكر أن المخارج عندهم سبعة عشر مخرجاً تخميناً لا  –صاً، وهو الجَو 

ف يَّة  الَّت ي : "قوله عن علماء الفريق الثانيقيقاً ، بدليل تح رَجَ ال حُرُوف  ال جَو  قطَُوا مَخ  فَأسَ 

يَ حُرُوفُ ال مَد   وَالل    ... "، والله أعلمه  لَ ف  رَجَ الأ  ، وَجَعَلوُا مَخ   .ين 

 ً  وما مدى تأثيره ؟ ذهب السبعة عشر مخرجاً ؟ما حقيقة م: ثالثا

ركَّبه ابن الجزري   من مذهبَي جديدٌ أنَّ مذهب السبعة عشر مخرجاً مذهبٌ  ظهرالذي ي

الخليل وسيبويه؛ إذ أخذ من الخليل فقط نسبته الألف والواو والياء إلى الجوف، وترك 

لت المخارجُ عنده سبعة كترتي باقي المخارج ـ باستثناء حروف المد   ـ ب سيبويه، فتكمَّ

                                                           

 .144ص (1)

 .290 /1الكامل  :ينظر (2)

 .286 /1امل الك :ينظر (3)

 .(126و 84و 73)رسالة أسباب حدوث الحروف ص :ينظر (4)
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ً عشر، وذلك بإ ولخَّص الإمام ابن الجزري  .ضافة الجوف إلى الستة عشر مخرجا

رحمه الله تعالى : )مخارج  رأيه هذا في بيت واحد من أبيات الجزرية، وهو قوله

وبحكمة الله عز وجل وتقديره .  الحروف سبعة عشر * على الذي يختاره من اختبر(

 .(1)على تقسيمه إلى عصرنا الحاضر واجرَ ثَّر العلماء بكلامه وتأ

 :والثالث تحليل المعلومات الواردة عن الفريق الثاني -ب 

عدداً من عن هذين الفريقَين تثير المعلومات الواردة في نص   ابن الجزري 

 التساؤلات، منها:

نَ القراء والنحوي ِّين ذكر أن مخارج الحروف أولاً :   ستة عشر مخرجا؟ًمَنْ مِّ

ابن جني   وتابعه:. (2)سيبويهأولهم: 
، ومكي  (3)

، والداني  (4)
، والقرطبي  (5)

، وأبو (6)

العلاء الهمَذاني  
، وغيرهم. وجميعهم علماء أفذاذ من أهل التحقيق في علوم العربية (7)

 والتجويد والقراءات .

ارج أربعة عشر مخرجاً صراحةً أن المخ وابن دريد والجرميُّ  هل ذكر الفراءثانياً : 

 ؟

اشتهر هذا القول في كتب التجويد، ويعدُّ الإمام الدانيُّ أقدم الذين ذكروه
وتبعه  (8)

؛ غير أنَّ (9)فريق من أهل التجويد والقراءات اللافت ، ومنهم إمامنا ابن الجزري 

هذه  بن أحمد الفراهيديَّ ـ وهو من فريق إمامنا الجزري   ـ جعل الخليل للنَّظَر أنَّ 

                                                           

وبغية المستفيد لابن بَل بان ، 35تنبيه الغافلين للصفاقسي  ص، و227 /1شرح طيبة النشر للنويري : ينظر (1)

، ومدخل في علم القراءات لسيد رزق الطويل 63وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري للمرصفي ص، 27ص

 .277، ودراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح ص 121ص

. وأضفت الخيشوم لأنَّه جعل المخرج السادس عشر للنُّون الخفيَّة، وهو يريد  434و  176 /4( الكتاب 2)

 الخَيشوم.

 . 46 /1( سر صناعة الإعراب 3)

 . 144( الرعاية ص 4)

 . 102( التحديد ص 5)

 77( الموضح ص 6)

 . 277( التمهيد ص 7)

 .111لتحديد في الإتقان والتجويد صينظر: ا (8)

 . 406سراج القارئ المبتدي وتذكار القارئ المنتهي صو، 746 /1ينظر: إبراز المعاني شرح حرز الأماني  (9)
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، قال اء وقطرب والجرميُّ نها ثلاثةٌ الثلاثة جميعاً من طرف الل  سان، كما فعل الفرَّ :"م 

لَق يَّة:  ن طَرَف  غَار  الفَم"(ر ل ن)ذوَ  ن ذلَق  الل  سان  م  ، تخَرُجُ م 
تابعَه الرازيُّ و .(1)

(2) . 

، (3)ونَ قريبتيَ المخرجالفراء في كتابه جعلَ اللامَ والنُّ ومن اللافت للنَّظر ـ أيضاً ـ أن 

وهو قولٌ ينَقضُُ الكلامَ المنقولَ عنه من جعلها أربعة عشر مخرجاً،  إلا إذا لاحظَ 

المخارجَ الجزئيَّة، أي: لكل   حرفٍّ مخرجٌ خاصٌّ به، بدليل قوله في موضعٍّ آخَر من 

لم أنَّ الطاء كتابه أنَّ الطاءَ أقربُ إلى التاء في المخرج من الظاء والذال والثاء، مع الع

ذكر ابن دريد مذهبي الخليل . وحد، فهذا نظيرُ ذاكوالتاء والدالَ من مخرجٍّ وا

ه الت  س عةَ  يين أنَ هَذ  و  ح بينهما وقال: "ذكر قومٌ من النَّح  وسيبويه في المخارج، ولم يرج  

رى" تَّة عشر مج  ش رين حرفا لهََا س  مخرجاً،  أربعة عشرح أنها ، ولم يصر    (4)وَال ع 

 والله أعلم.

 : ً ً أنهم من أهل ثالثا ً والهذلي  وشريحا لماذا ذكر الإمام ابن الجزري الخليلَ ومكيا

كر سيبويه التحقيق، وذكر من أسماء علماء الفريق الثالث، على حين أنه  أغفل ذِّ 

ِّ من الفريق الثاني مع أن ِّ والشاطبي  ِّ والهمذاني  اج والداني  والقرطبي  هم لا وابن السر 

ل في التحقيق؟  يقلُّون رتبةً عن الفريق الأو 

في ظن  ي أنه لو ذكر أسماءهم صراحةً لضعفُ الاستدلال لترجيحه واختياره؛ لتحقيقهم 

حبل ، وشهرة مذهبهم وقوة علمهم علماء هذا الفريق بأن مذهب الستة عشر  صرَّ

 ً ل وهو الذي يشهد له الاخهو الصحيح،  ـ ه سيبويهوصاحبُ ـ مخرجا تبار والتأمُّ

ته، ها بصحَّ :"فهذا هو ترتيبُ الحروف  على مَذاق ها وتصََعُّد  ا رتَّبه … قال ابن جني  مَّ م 

تِّهسيبويه وتلاه أصحابهُ عليه،  لُ بصح   .(5)"وهو الص وابُ الذي يَشْهَدُ له التأمُّ

 مخارج  
لاكَ التحقيق  معرفةُ بَ التجويد  وم  :"اعلموا أنَّ قطُ   الحروف  وقال الدانيُّ

لُ بعضُها من بعضٍّ وإن اشتركَ في المخرج. وأنا أذكُر ذلك  وصفات ها التي بها يَنفَص 

ة؛ً إذ  لُ عليهعلى مَذ هَب سيبويه خاصَّ  .(6)، إن شاء الله تعالى"هو الص حيح المُعَو 

كرُ مر ها، وذ  ها، وتبيينُ أجناس  رُ مخارج  ك  ا تحقيقُ ذوات ها وذ  :"أمَّ ات ب ها في وقال القرطبيُّ

راد  فنذكُرُهُ على ما ذكَرَهُ سيبويه ـ رضي الله عنه ـ ورتَّبَه وتلاهُ أصحابهُ … الاط  

رينَ عليه؛   .(1)"لأن ه المُعتمَدُ وغيرُهم من المتأخ  
                                                           

 . 51 /1العين ( 1)

 . 64الزينة ص ( 2)

 .172 /1معاني القرآن ينظر:  (3)

 45 /1الجمهرة ينظر:  (4)

 . 46 - 45 /1سر صناعة الإعراب ( 5)

 . 102التحديد ص ( 6)
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وهذا يعني أنَّ إغفال أسمائهم كان مقصوداً من الإمام ابن الجزري   رحمه الله تعالى. 

عصور الضعف العلمي   والتقليد يصعب جدًّا أن يقنع  فيولعلَّ السبب في ذلك أنه 

ةً أنَّه تقدَّم في سبب تأليف  الإنسان الآخرين باختيارٍّ اختاره أو اجتهادٍّ صنعه، وخاص 

في  أهل عصرهضعف شكوى الإمام ابن الجزري   ـ رحمه الله تعالى ـ من  الكتاب

  . في علم القراءات والتجويد التحقيق

 : ً ِّ أن الفريق الثاني والثالث لم يدركوا  يوحيهل رابعا كلَّم الإمام ابن الجزري 

ِّ كل ِّه كما فعل  الطبيعة المدية لحروف المد ِّ بحيث لم ينسبوها إلى المجرى الصوتي 

 وهل يتُ فق معه في ذلك؟ هو؟

يدلُّ عليه قوله في و، في باب مخارج الحروف عندهميصحُّ هذا القول  الظاهر أنه

قَ  : "فَأسَ  " .النص   يَ حُرُوفُ ال مَد   وَالل  ين  ف يَّة  الَّت ي ه  رَجَ ال حُرُوف  ال جَو  ولكنَّ هذا  طُوا مَخ 

 ً فالألف تبقى مديةً، والواو والياء يتخذان  تماماً لطبيعة هذه الأحرف الفريق كان مدركا

ية ية وغير المد    .طبيعةً مزدوجةً في الكلام العربي   تدور بين المد  

ية  ـ (الهاويةحروفَ المد   بـ: ) الخليل   قيبتل :فمثلاً  ها وحر   كناية عن ات  ساع مخارج 

ل، فريق   (2)مرور الصَّوت فيها  همَ ترجَ ابن الجزري   ـ  ، وهو من أصحاب الفريق الأوَّ

: "وهذه بقوله عن طبيعة هذه الحروفـ وهو من أصحاب الفريق الثاني ـ سيبويه 

، وهي حر ، ومَخَارجُها متسعةٌ لهواء  الصَّوت، الحروفُ غيرُ مهموساتٍّ وفُ ل ينٍّ ومَد ٍّ

لم  وليس شيءٌ من الحروف أوسعَ مخارجَ منها، ولا أمَدَّ للصَّوت، فإذا وقَفتَ عندها

ها،  ها بشَفَةٍّ ولا ل سَانٍّ ولا حَل قٍّ كضَم   غير  ً تضَُمَّ حتى  فيَهوِّي الص وتُ إذا وَجَدَ مت سَعا

ع آخرُه في موضع ال   .  (3)"همزةينَقَط 

 المطلب الرابع: تقييم النص ِّ والحكم عليه

: يلزم معرفتها قياس هناك أدوات ومؤشرات  قبل إصدار حكمٍّ عادلٍّ على النص  

:أولاً:   العوامل التي ساعدت في إنتاج النص ِّ

بعد  عرَض الإمام ابن الجزري  لمذهبه في عدد مخارج الحروف: العامل الزماني -أ 

. فكان يلزم الإمام  إلى عصره مخرجاً( لعدة قرون 16ريق الثاني )استقرار رأي الف

نلاحظ أن و وينصر بهم مذهبه. الفترةابن الجزري أن يبحث عن علماء من ذات 

                                                                                                                                                                      

 . 77الموضح ص( 1)

 : والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز واحد لأنها لا يتعلَّق بها شيء.58 /1. وقال في 57 /1( العين 2)
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، لم تتجاوز وفاالعلماء المذكورين صر غالب اتهم القرن الخامس يحةً في النص  

 الهجري .

لتي عاش فيها الإمام ابن الجزري  ، : وأقصد به البيئة العلمية االعامل المكاني -ب 

 واستعداد الناس لقبول آراء جديدة . 

 روظهمكانة الإمام ابن الجزري في عصره، و: وأعني به العامل الشخصي -ج 

أن مذهب وساعد في قبول رأيه . في التفكير والاستنباط، المستقلَّة العلمية  شخصيته

غالب ، وأن ن كلام الخليل وسيبويهالإمام ابن الجزري هو مذهبٌ رابعٌ مركَّبٌ م

فقط، وتفاوتوا في  في مخرج حروف المد   نصروا رأيهالعلماء الذين استعان بهم 

 . عرض مخارج الحروف في كتبهم كما تقدَّم 

 ً  ناء على غرض المؤل ِّف من التأليفالتوصيف ب اختلَّف: مراعاة  ثانيا

غراض المؤلفين في عرض من الأمور التي يلزم مراعاتها عند التقييم تنوعُ أ

ق فيه بن أحمد الفراهيديُّ غرضه معجميٌّ في كتابه العين يحق    فالخليل ،المعلومات

 سيبويهوأما  لواو والياء والهمزة إلى الجَوف.أصول الكلمات، فلذلك نسب الألف وا

فغرضه صوتيٌّ صرفيٌّ ينظر فيه إلى تأثر الحروف ببعضها، فلذلك نسب حروف 

يتعلَّق فغرضه صوتيٌّ أدائيٌّ  الجزريُّ وأما . ارج الحروف الصحيحةلمد   إلى مخا

ق بين حروف المد   وغيرهابمشافهة القرآن العظيم،  فرق في الأداء بين ونلاحظ ال. ففرَّ

  . ﴾ءاوَوا ونَصَروا﴿عنه في:  ﴾ءامنوا وعملوا﴿التقاء الواوين في: 

ق الحروف غرضبين المذاهب الثلَّثة بناء على اً: التوفيق ثالث  التأليف وتذوُّ

النص   أن يوف  ق بين الآراء ما وجد  من الأمور المهمة التي يلزم مراعاتها عند محل  ل

فالتوفيق بين الفريقين الأول والثاني ـ وهما المحور الذي يدور ،  إلى ذلك سبيلاً 

 طقإلى حركة عضو النُّ  نظروا سيبويه ومن تابعه حولهما النصُّ ـ يكون بملاحظة أنَّ 

، وهمخارج الحروف إ وافنسب لطبيعتها، قال  ونمدرك مليها بما في ذلك حروف المد  

ومَخَارجُها متسعةٌ لهواء  الصَّوت، وليس شيءٌ من : "سيبويه عن حروف المد   

ها بشَفَةٍّ ولا  الحروف أوسعَ مخارجَ منها، ولا أمَدَّ للصَّوت، فإذا وقَفتَ عندها لم تضَُمَّ

عَ آخرُه في ل سَانٍّ ولا حَل   ً حتى ينَقَط  ي الصَّوتُ إذا وجَدَ مُتَّسَعا و  ها؛ فيََه  قٍّ كضَم   غير 

 .اهـ (1)مَوضع  الهمزة"

ها ... كضم   غيرها"، فمن أجل هذا الضغط الضعيف للهواء في  تأمل قوله: "لم تضمَّ

 الضغطمن أجل الشفتين واستدارتهما عند إخراج الواو المدية نسبها إلى الشفتين، و
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الضعيف للهواء من وسط اللسان في مخرج الياء المدية نسبها إلى وسط اللسان، ومن 

أجل عدم ملاحظة أي   ضغط للهواء في مخرج الألف المدية نسبها إلى أقصى الحلق؛ 

 منطقة بدء التصويت؛ أي الحنجرة .

لاحظَ جريان وفلم يرتض هذا المسلك من الذين سبقوه، ابن الجزري إمامنا أما 

ق بين حروف المد وغيرها.، فمن أجل وتالص ومن أجل هذه الملاحظة بنُي  ذلك فرَّ

 هذا النصُّ .

ً عن مذهب  الثالث الفريقفإنَّ لمذهب وأما اللام والنون والراء  وجاهةً لا تقلُّ شأنا

وقد تقدم ذلك في المطلب الثالث عند تحليل المعلومات الواردة . وها ثلاثةجعل نالذي

 ، إلى الذائقة والتأمل في مخرج الحرف والاختلاف في في ذلك رجع يُ ففي النص  

  لا يؤثر على النطق، والله أعلم. التوصيف عند العلماء؛ بما

 الخاتمة ونتائج البحث

 ً في تحليل النصوص في كتب حاولت هذه الدراسة المختصرة أن تقدم نموذجاً عمليا

في عصره وثقافتهَ، ثم اتجهت إلى  ، فدرست المؤلف حياتهَ ومكانتهَالتجويد والقراءات

والفكرة الرئيسة التي يقوم عليها تأطير كيفية التحليل من اكتشاف مشكلة النص 

نها، ثم  قة ، فقراءة أخرى للنص   قراءة تحليلية مباشرة والأفكار العميقة التي يتضمَّ معمَّ

  وخرجت بمجموعة من النتائج أبرزها:، له

من أهم الأدوات التي تساعد على الكشف عن  صناعة تحليل النُّصوص هي أنَّ  .1

يعدُّ باب مخارج الحروف في كتاب النشر كيفية بناء النص   وهندسته وعمارته، و

ً للعناصر الواقعة في تحليل النُّصوص والحكم  عليها، ً واقعيا من  مثالاً تطبيقيا

، ، والإعلاموالتناص   بك، والالتحام، والقصد، ورعاية الموقف، والقبول،السَّ 

ً في  عند الإمام  الترجيحوتقسيماته ووسائل الإقناع و لغة النص   وظهر ذلك جلي ا

 .ابن الجزري  

مقتصد ما بين مقتصر و يتفاوَتُ حسب رصيدهم المعرفي  للنُّصوص الناس  فهمَ أنَّ  .2

. رٍّ أن يمتلك القارئ ثقافةً  صناعة تحليل النُّصوصوالمقصود من  ومتبح  

ر فيه(، فهناك معاني معلنة مباشرة  تخصُّصيةً في النص   الذي يتناوله )التبحُّ

، وهي أقلُّ بكثير من المعاني المبط نة والأفكار العميقة، يعني  صريحة في النص  

 يفوق بكثيرٍّ ما يكُتب تصريحًا فوق السطور.أن ما يكُتب تلميحًا بين السُّطور 

نَّ علاقة علماء النحو واللغة بعلماء التجويد والقراءات هي علاقة تلازم وتشارُكٍّ أ .3

 والقراءات .بدليل هذا النص الذي اشترك فيه طوائف من علماء النحو والتجويد 

 من مذهبيَ ابن الجزري   الإمام ركَّبه جديدٌ أنَّ مذهب السبعة عشر مخرجاً مذهبٌ  .4

الخليل وسيبويه؛ إذ أخذ من الخليل فقط نسبته الألف والواو والياء إلى الجوف، 
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لت المخارجُ  باقي المخارج ـ باستثناء حروف المد   ـوترك  كترتيب سيبويه، فتكمَّ

ً عنده سبعة عشر، وذلك بإ وبحكمة الله عز .. ضافة الجوف إلى الستة عشر مخرجا

 .على تقسيمه إلى عصرنا الحاضر واجرَ لماء بكلامه وتأثَّر العوجل وتقديره 

 مارست   أنَّ اللُّغة التي استعملها الإمام ابن الجزري   رحمه الله تعالى في النص    .5

 ، ً من السُّلطة العلمية النَّاعمة على قارئ النص   ـ رحمه الله تعالى ـ  هأنونوعا

 . قارئ بمذهبهفي سبيل إقناع ال من طرائق المعرفة استعمل وسائل عدة

6.  ، أن هناك عوامل عدة يلزم مراعاتها قبل إصدار حكم عادلٍّ على صاحب النص  

، و ، والشخصي  مراعاة اختلاف التوصيف منها: العامل الزماني، والعامل المكاني 

، والتوفيق بين الآراء المختلفة ما وجد محل  ل بناء على غرض المؤل  ف من التأليف

 النص   إلى ذلك سبيلاً .

في النص   المحلَّل من فئة العلماء الهاضمين لمعارف من  الجزريوأخيراً يعدُّ ابن 

مين لها، والبانين عليها، والمستفيدين منها في ضم   النظير  سبقهم من العلماء، المنظ  

 .بينها إلى النظير والترجيح

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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